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 (  أكثروا ذكر هادم اللذات   ( جامع الخلف بحائل ـ في 6/11/1428هـ ( عبيد بن عساف  الطوياوي(

F       
أكثروا ذكر هادم اللذات    
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا . 

أما بعد ، فاتقوا الله يا عباد الله ، فإن تقوى الله ( هي وصيته لكم ولمن كان قبلكم فقد قال جل جلاله :

( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ  (
أيها المسلمون : 

  روى النسائي والترمذي وابن ماجة ، عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال : (( أكثروا ذكر هاذم اللذات )) يعني الموت . حديث صححه الألباني رحمه الله .

فهذا الحديث ، فيه حث من النبي ( لأمته ، بل لكل فرد منها ، أن لا يغفل عن الموت ، الموت الذي لابد منه ، لا تنبغي الغفلة عنه ، ولماذا أيها الأخوة نكثر من ذكر الموت ؟ لماذا النبي ( يأمرنا بأن نكثر من ذكر الموت ؟

أترونه يريد أن يشق علينا ! أو يريد أن ينغص علينا عيشنا ؟ لا والله . فهذا ليس من صفاته ( ، وكيف يكون ذلك والله يقول عنه : ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ( .

إذا لماذا نكثر من ذكر الموت ؟ وما هي الفائدة من ذلك ؟

الجواب : لأن المسلم إذا غفل عن الموت ونسيه ، ترك الآخرة وأقبل على الدنيا .

لأن المسلم إذا غفل عن الموت ونسيه ، صار من المسوفين للتوبة .

لأن المسلم إذا غفل عن الموت ونسيه ، صار يؤجل العمل الصالح ويتكاسل عن الطاعة .

لأن المسلم إذا غفل عن الموت ونسيه ، صار يزهد في الحسنات ، حيث لا يصير للحسنات عنده قيمة ، يصير الريال أحب إليه من الحسنة ، والمائة ألف ريال في رصيده في البنك ، وإن كانت ربى ، عنده أفضل من مائة ألف حسنة في رصيده يوم القيامة .

فاللهم صلي وسلم على الرؤوف بأمته . الذي قال الله عنه  ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ( أنفسنا لا تحب الموت ، ولا تحب حتى ذكره ، ولكن النبي ( يقول : أكثروا .

لماذا نكثر من ذكر الموت ؟

قال العلماء : من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة : تعجيل التوبة ، وقناعة القلب ، ونشاط العبادة .

ومن نسي الموت ؟ قال العلماء : ومن نسي الموت عوجل بثلاثة : تسويف التوبة ، وترك الرضا بالكفاف ، والتكاسل في العبادة .

إذا ـ أيها الأخوة ـ أدركنا الآن أهمية تذكر الموت ، وأدركنا سبب تسويف التوبة ، وعدم الرضا ، وهذا الكسل العجيب عن العبادة !

أيها الأخوة المؤمنون :

قال نبينا ( : (( أكثروا ذكر هاذم اللذات )) أو هادم اللذات ، أتدرون ما معنى هاذم أو هادم اللذات ؟

يعني قاطعها ومزيلها من أصلها . هذه اللذات التي قد تكون سببا في بعد العبد عن الله . عندما يأتي الموت تنتهي وتنقطع ولا كأنها وجدت يوما من الأيام ، ولكي نتصور حال من نسي الموت ، وانهمك في ملذات الحياة ، وكيف يكون الموت هادما للملذات ، نتأمل قول الله تعالى : ( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ( يطلب الرجوع ، يطلب الرجوع لماذا ؟ ليبني قصرا . أو يزور مصرا . أو يتزوج زوجة . أو يحصل على وظيفة أو ترقية ؟ لا والله . إذا لماذا يطلب الرجوع ؟ الله جل جلاله هو الذي يخبرنا عن سبب ذلك ، قال : ( لَعَلِّي أَعْمَلُ ( تعمل ماذا ؟ قال : ( لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْت ( يريد أن يعمل صالحا فقط . أين أنت من عمل الصالح قبل ؟ نعم ، كان في غفلة ‍‍من هذا . فماذا يقال له ؟ هل يجاب للرجوع ؟ ( كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ( .لا رجعة .

أيها الأخوة المؤمنون :
إن أمرا كالموت ، جدير بعدم النسيان ، جدير بالتذكر دائما ، لأنه ليس أمرا سهلا ، أو هينا ، والله لو استشعر الواحد منا لحظة معالجته ، لتغيرت أحوالنا للأفضل ، ولاختفت كثير من مظاهر البعد عن الله ( .

تقول عائشة رضي الله عنها : لا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي ( .

معنى هذا أن الموت شديد جدا ، عانى منه النبي ( ، وهو رسول الله ، لما جاءه الموت ، من شدته ، أخذ يأخذ من الماء ويمسح وجهه الشريف ويقول : (( لا إله إلا الله إن للموت سكرات ، إن للموت سكرات )) .

اللهم هون علينا سكرات الموت .

عبد الله ، يا غافلا عن الموت ، أنتبه ، قبل أن تحل بك سكرات الموت ، فهي والله شديدة جدا ، سأل عنها أحدهم فقيل له : كيف تجد حالك ؟ فقال : كأن جبل رضوا على صدري ، وكأني أتنفس من خرم أبره .

لا إله إلا الله . تخيل نفسك ، أيها الغافل عن الموت ، تخيل تلك اللحظات الرهيبة ، وأنت في حالة توديع لهذه الدنيا وإقبال على الآخرة ، عندما ينزل بك الموت ، وأهلك من حولك ، وقد تجمع إليك أطفالك ، ينظرون إليك ، ودموعهم على خدودهم ، وأنت تعاني من سكرات الموت ، وصدق عليك  قول الله تعالى : ( وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ( وقوله تعالى : ( كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ( 
يقول ابن عباس : التفت الساق بالساق ، أي التفت عليه الدنيا والآخرة ، فهو في آخر يوم من أيام الدنيا وفي أول يوم من أيام الآخرة .

أيها الأخوة المؤمنون :
إننا نستبعد الموت ، وهو والله قريب ، فهو آت وكل آت قريب ، فينبغي لنا أن نكون على استعداد له ، فلا نستبعده لأننا أصحاء ، ولا نستبعده لأننا أغنياء ، فلا الصحة تمنع منه ولا الغنى ينجي منه !

نسير إلى الآجال في كل لحظة

                                    وأيامنا تطوى وهن مراحل

ولم أر مثل الموت حقا كأنه

                                    إذا ما تخطته الأماني باطل

وما أقبح التفريط في زمن الصبا

                               فكيف به والشيب للرأس شاعل

ترحل من الدنيا بزاد من التقى

                                         فعمرك أيام وهن قلائل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم :

( قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ( .

بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا . 
  أيها الأخوة المؤمنون : 

 ومن الأمور الهامة ، التي يجب على المسلم أن يفعلها ويتذكرها استعدادا للموت ، التوبة إلى الله تعالى ، فالتوبة عند الموت غير مقبولة أبدا ، لكي تقبل التوبة وتكون نافعة مفيدة ، لابد أن توجد قبل الموت . من يقول هذا ؟ الله جل جلاله هو الذي يقول ذلك . فاسمع يا من تؤجل التوبة ، يقول سبحانه : ( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ( فعند الموت ، ومعالجة سكراته ، لا تنفع التوبة ، ولو نفعت لقبل الله توبة فرعون ، قال ( : ( حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ( فماذا قال الله له ، هل قبل توبته ، لا ، بل قال : (آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ( لقد فات الأوان.

أيها الأخوة في الله :
لا أطيل عليكم ، فلنستعد للموت ، بتوبة صادقة  خالصة لوجه الله تعالى ، اسأل الله ( أن يرزقني وإياكم الاستعداد للموت بالعمل الصالح ، والتوبة النصوح ، إنه سميع مجيب . اللهم إنا نسألك أن تحيينا سعداء وتوفانا شهداء وتحشرنا في زمرة الأتقياء برحمتك يا أرحم الراحمين . 

اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ، اللهم واحمي حوزة الدين ، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ، الله آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا ، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يارب العالمين .

اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك ،  وأنت الغني ونحن الفقراء إليك ، وأنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك ، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم اسقنا غيثا مغيثا ، هنيئا مريعا ، سحا غدقا ، عاجلا غير آجل ، نافعا غير ضار . اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، اللهم اغفر لنا وارحمنا ، اللهم تجاوز عنا ، برحمتك يا أرحم الراحمين . اللهم اسق بلادك وعبادك وبهائمك ، اللهم ارحم شيوخا ركع ، وأطفالا رضع ، وبهائم رتع ، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين ، اللهم سقيا رحمة لا عذاب ولا هدم ولا غرق .اللهم إنك قلت وقولك الحق : أدعوني أستجب لكم ، فها نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ، يا أرحم الراحمين .

عباد الله : 

( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ، ولذكر الله  أكبر و الله  يعلم ما تصنعون .







